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لإمام البغوي ا
  " معالم التنزيل " صاحب تفسير:

 
السنة، أبو محمد الحسين محيي هو الإمام الحافظ، الفقيه المجتهد: 

اء 79F( بن مسعود بن محمد الفرَّ

80F( البغوي )1

 الشافعي ويلقب بركن الدين. )2
بالعكوف  أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز، والسنة النبوية،

وأسرارهما، والتأليف  وتدريسهما، وكشف كنوزهما، على دراستهما،
(فيهما 

81F

3(. 
مولده: 

إن معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد 
 433فيها، غير أن ياقوت الحموي قال في معجم البلدان: إنه ولد سنة (

 هـ). 436هـ) أما الزركلي فأشار في الأعلام إلى أنه ولد سنة (
 :شيوخه

سمع الإمام البغوي من عدد كثير من العلماء في التفسير، 
 والحديث، والفقه نذكر بعضًا منهم:

 

 والفراء: نسبة إلى عمل الفراء وبيعها. )1(
والبغوي: بفتح الباء الموحدة، والغين المعجمة وبعدها واو، هذه النسبة إلى بلدة بخراسان  )2(

بين مرو وهراة يقال لها ” بغ ” و ” بغَْشُوْر ” بفتح الباء الموحدة، وسكون الغين 
المعجمة، وضم الشين، وبعدها واو ساكنة، ثم راء. وهذه النسبة شاذة على خلاف 

 الأصل، هكذا قال السمعاني في كتاب ” الأنساب ”.
،  سير أعلام النبلاء، 2/136، وفيات الأعيان، 3/213مرآة الجنان: مصادر الترجمة: ) 3(

الشافعية طبقات ، 1259 - 4/1257، تذكرة الحفاظ، 2/406، العبر للذهبي، 19/439
طبقات  ،457طبقات الحفاظ، ص ، 12/193، البداية والنهاية، 80 - 7/75، للسبكي

، شذرات الذهب، 1698 - 517 - 195كشف الظنون ،، 39 - 38ص ، المفسرين
التفسير والمفسرون ، 4/61، معجم المؤلفين، 2/259الأعلام للزركلي، ، 49 - 4/48

. 1/234، للذهبي
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أ - فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن محمد المرَوْزي، فقيه 
) هـ. 462خراسان، وصاحب ” التعليقة ” المتوفى سنة (

 - عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم المليحي، الهروي، راوي 2
 الصحيح عن النعيمي، وكان صالحًا، أكثر عنه الرواية، توفى سنة 

) هـ. 463(
 - الفقيه أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، المعروف: بشيخ 3

الحجاز صنف كتاب ” السلوة في علوم الصوفية ” وكان فقيهًا 
) هـ. 463فاضلاً، توفى سنة (

 - أبو علي حسان بن سعيد المنيعي - نسبة إلى منيع جد - وكان 4
حسان هذا رئيس مرو الروذ، الذي عمَّ فضله خراسان، ببره، 

وأفضاله، وأنشأ الجامع المنيعي، وكان يكسو في العام نحو ألف نفس، 
) هـ. 463توفي سنة (

 - أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المروزي، الشيخ الجليل، 5
المعمر، مُسنِد خراسان، تفرد عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

 هـ) وله ست وتسعون سنة. 463الرازي، مات في رمضان سنة (
 - أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، بن عبد المالك بن طلحة 6

النيسابوري القشيري الخراساني، الإمام الزاهد، القدوة، الشافعي 
المذهب، صاحب الرسالة المسماة ” الرسالة القشيرية، صنف كتاب ” 

نحو القلوب ” وكتاب لطائف الإشارات ” وكتاب ” الجواهر ” 
وكتاب ” أحكام السماع ” وكتاب ” عيون الأجوبة في فنون الأسئلة ” 
وكتاب ” المناجاة ” وكتاب ” المنتهى في نكت أولي النهى ” وصنف 

) هـ. 465التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير توفي سنة (
 - أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي النيسابوري الشيخ 7

) هـ. 466الرئيس، الثقة المُسنِد توفي سنة (
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 - أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد 8
بن بكر النيسابوري الصوفي المؤذن، الإمام، الحافظ، الزاهد، االصمد 

ج ألف حديث  المُسند، محدث خراسان، صنف ” تاريخ مرو ” وخرَّ
) هـ. 470عن ألف شيخ له، مات سنة (

  - أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن 9
عبد الملك بن هارون المراغي النَّرِيزي، الشافعي، مفتي نيسابور، 

) هـ. 492الإمام الفقيه العلامة توفي سنة (
 - أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود 10

بن أحمد بن معاذ الداودي البوشنجي، الإمام، العلامة، الورع، القدوة ا
جمال الإسلام، شيخ خراسان علمًا، وفضلاً، وجلالة، وسنداً، راوي 

) هـ. 467الصحيح، توفي سنة (
 - ومنهم: عمر بن عبد العزيز الفاشاني الإمام الفاضل الفقيه. 11

وأبو الحسن محمد بن محمد الشيرّزي، نسبة إلى شيرز قرية بسرخس، 
 وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد المعلم الطوسي، وأبو محمد 

عبد الله بن عبد الصمد بن أحمد بن موسى الجوزجاني. 
وأبو عبد الله محمد بن الفضل بن جعفر الخَرَقي نسبة إلى ” خرق ” 

من قرى مرو، وعدة. 
تلاميذه: 

لقد أقبل عليه طلاب العلم لكثرة علمه، وفضله، وسعة معرفته 
بعلوم كثيرة، ومنهم: 

 - الشيخ أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حفده العطَّاري - 1
إلى العطاردي والصحيح ما أثبتناه - وهو  تصحفت في شذرات الذهب

) 571الذي روى كتابي ” شرح السنة ” ومعالم التنزيل ” توفي سنة (
 هـ.
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بن ا - الواعظ المحدث أبو الفتوح محمد بن أبي جعفر محمد بن علي 2
محمد الطائي الهمداني، صاحب ” الأربعين في إرشاد السائرين إلى 

) هـ. 555منازل اليقين ” توفي سنة (
  - أبو المكارم فضل الله بن المحدث العالم أبي سعيد محمد بن 3

 أحمد النوقاني الشافعي، وهو آخر من روى عنه بالإجازة، توفي سنة 
) هـ. 600(

 - الحسن بن مسعود البغوي أبو علي أخو الإمام الحسين البغوي 4
تفقه على أخيه. 

 - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسين بن محمد 5
الليثي وهو إمام ورع، حافظ لمذهب الشافعي. 

 - مثاور بن فزكوه أبو مقاتل الديلمي اليزدي، يلقب بعماد 6
) هـ. 546الدين، وهو من كبار تلامذته، توفي سنة (

 هـ). 559 - ومنهم محمد بن الحسين الزاغولي توفي سنة (7
  - وعبد الرحمن بن علي بن أبي العباس النعيمي توفي سنة 8
82F(  هـ وغيرهم542

1(. 
عقيدته: 

والإمام البغوي من أئمة السلف الصالح، الذين تقيدوا بالكتاب 
والسنة، في مفهوم الاعتقاد وبخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، 
ولنا على ذلك بعض الأدلة منها: تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم 

) وذلك 4/2654في القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (
) ” قال 168في الجزء الأول من كتابه العظيم شرح السنة ص (

الشيخ الإمام: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز 
وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات 

 انظر مقدمة تفسير البغوي. )1(
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الله تعالى، كالنفس، والوجه، والعين، واليد، والرجل، والإتيان، 
والمجي، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، 

) فهذه ونظائرها 170والضحك والفرح - إلى أن يقول في صفحة (
صفات الله تعالى، ورد بها السمع يجب الإيمان بها، وإمرارها على 

ظاهرها معرضًا فيها عن التأويل، مجتنباً عن التشبيه، معتقداً أن 
وتعالى لا يشبه شيءٌ من صفاته صفاتِ الخلق، كما لا  الباري سبحانه

  43       2 1{سبحانه وتعالى:تشبه ذاتهُ ذوات الخلق، قال الله 

. ]۱۱[الشورى:  }7 6    5
وعلى هذا مضى سلف الأمة، وعلماء السنة، تلقوها جميعاً 

بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها 
إلى الله عز وجل، ” اهـ ثم يذكر مدلِّلا على ذلك أقوال السلف وقد 

جاءت شهادات العلماء الذين ترجموا له تؤكد ذلك: 
): (وكان ديناً، عالمًا، 1/310قال ابن شهبة في طبقات الشافعية (

عاملاً على طريقة السلف). 
): (كان ثبتاً 2/102وقال طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة (

83F( حجة، صحيح العقيدة في الدين)

1( .
صفاته وثناء العلماء عليه: 

لقد تحلىّ الإمام البغوي، رحمه الله، بصفات ومزايا كان لها أكبر 
السنة، والإمام ” وغير ذلك من محيي الأثر في تسميته بلقب ” 

الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له. فهو إمام في كتاب الله تعالى، 
، إمام في مذهبه الذي نشأ عليه، المذهب الشافعي، صلى الله عليه وسلموسنة رسول الله 

وذلك بحكم البيئة التي نشأ فيها، والعلماء الذين أخذ عنهم، إلا أنه لم 
يتعصب لإمامه، بل كان يتتبع الدليل، وينظر في أقوال العلماء 

وأدلتهم، وأخذ يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله 

 انظر مقدمة تفسير البغوي. )1(
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 اللذين هما أصل الدين وملاكه، ومنهما يصدر كل أمر شرعي. صلى الله عليه وسلم
وهذا هو حال العلماء، الذين نهضوا بهذا الدين على بصيرة من 

أمرهم. 
قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: (كان البغوي يلقب 

السنة، وبركن الدين، وكان سيداً، إمامًا، عالمًا علامة، زاهداً، بمحيي 
قانعاً باليسير). 

وقال السيوطي في طبقات الحفاظ: (وبورك له في تصانيفه، 
لقصده الصالح، فإنه كان من العلماء الربانيين، ذا تعبد ونسك، وقناعة 

باليسير). 
وقال أيضًا في طبقات المفسرين: (كان إمامًا في التفسير، إمامًا 

في الحديث، إمامًا في الفقه). 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: (وكان علامة زمانه، وكان 

ديناً ورعًا، زاهداً، عابداً، صالحًا). 
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: (الفقيه، الشافعي، المحدث، 

84F( المفسر، كان بحرًا في العلوم)

1( .
آثاره: 

لقد ترك الإمام البغوي علومًا مفيدة وكثيرة في التفسير والحديث، 
والفقه، كان لها الأثر النافع، والعظيم فيمن جاء بعده، وكانت مؤلفاته 

تتصف بموضوعاتها القيمة، وبكلماتها السهلة، وبطريقتها المفيدة 
يتحرى فيها الحق، والانقياد وراء الأدلة الصحيحة، فقد وقف وقفات 
مع كتاب الله مبتعداً فيها عن حشو الكلام، وآراء المتكلمين، مع تقيده 

 في فهم النص القرآني، وبمنهج الصحابة صلى الله عليه وسلمبالمأثور عن رسول الله 
الكرام في ذلك، كما أنه روى الحديث واعتنى بدراسته، وشرحه 

 انظر مقدمة تفسير البغوي. )1(
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ومعرفة صحيحه من سقيمه، وقد صنف كتباً كثيرة نذكر منها: 
 - التهذيب: في فقه الإمام الشافعي، وهو كتاب مشهور متداول 1

عند الشافعية، كما أنه تأليف مهذب مجرد من الأدلة غالباً، لخصه من 
تعليقة شيخه القاضي حسين وعدَّل فيه زيادة وحذفاً، وكثيرًا ما ينقل 
عنه الإمام النووي رحمه الله في كتابه ” روضة الطالبين ”. وكتاب 
التهذيب يقع في أربعة مجلدات ضخمام يوجد منه المجلد الرابع في 

 المكتبة 
) فقه شافعي يرجع تاريخ نسخه إلى 292الظاهرية بدمشق تحت رقم (

 .440\19 هـ هذا ما أشار إليه محقق سير أعلام النبلاء 599سنة 
هذا التفسير قد و - معالم التنزيل: والمعروف بتفسير البغوي 2

) هـ طبعة حجرية أثبت 1285طبع عدة طبعات كانت الأولى عام (
على حاشيتها بعض التعليقات والتراجم وهي في أربعة أجزاء 

مجموعة في مجلد واحد. 
والثانية: المطبوعة على هامش تفسير ابن كثير في تسعة مجلدات 

) هـ. 1343طبعت بمطبعة المنار بمصر سنة (
والثالثة: النسخة المطبوعة على هامش (تفسير الخازن) في أربعة 

مجلدات. 
 والرابعة: التي صدرت قريباً في أربعة مجلدات بتحقيق خالد 

عبد الرحمن العك ومروان سوار. وجميع هذه الطبعات قد حوت من 
الأخطاء والتصحيفات، التي ظهرت خلال المقابلة مع النصوص 

المخطوطة، الشيءَ الكثير. 
: ” 4 - 2 - شرح السنة: قال فيه مؤلفه في الجزء الأول ص 3

فهذا كتاب في شرح السنة، يتضمن إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيرًا 
صلى الله من علوم الأحاديث، وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله 

 من حلِّ مشكلها، وتفسير غريبها، وبيان أحكامها، يترتب عليه وسلم
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عليها من الفقه واختلاف العلماء جُمَلٌ لا يستغني عن معرفتها 
المرجوع إليه في الأحكام، المعَّول عليه في دين الإسلام. 

ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين 
هم أهل الصنعة، المْسلَّم لهم الأمر من أهل عصرهم، وما أودعوه 
كتبُهَم. فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب، والموضوع، والمجهول 

على تركه فقد صنت الكتاب عنه، وما لم أذكر أسانيدها من  واتفقوا
الأحاديث فأكثرها مسموعة، وعامتها في كتب الأئمة، غير أني تركت 

أسانيدها حذرًا من الإطالة واعتماداً على نقل الأئمة ” اهـ. 
السنة في كتابه هذا بين الرواية والدراية، مما محيي لقد جمع 

جعله من الكتب القيمة، بالإضافة إلى معرفته بأقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة، والمجتهدين وقد قام بخدمة هذا الكتاب كلٌ من 

الأستاذين شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش وقد صدر عن المكتب 
 مجلداً مع الفهارس. 16الإسلامي ببيروت في 

 - مصابيح السنة: جمع فيه مؤلفه طائفة من الأحاديث، محذوفة 4
الأسانيد، اعتمد على نقل الأئمة لها، وقسم أحاديث كل باب إلى 

صحاح وحسان وعنى بالصحاح ما أخرجه الشيخان، وبالحسان ما 
أخرجه أصحاب السنن وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشار إليه، 

وأعرض عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا، وهو كتاب مشهور 
طبع أكثر من طبعة، واعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتعليق وعملوا 

عليه الكثير من الشروحات، من أهمها ما قام به الشيخ ولي الله أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب، حيث كمل المصابيح، وذيل أبوابه 
فذكر الصحابي الذي روى الحديث عنه، وذكر الكتاب الذي أخرجه 

منه، وزاد على كل باب من صحاحه وحسانه - إلا نادرًا - فصلاً ثالثاً 
 وسماه ” مشكاة المصابيح ” فصار كتاباً كاملاً .
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وقد طبع هذا الأخير عدة طبعات، وكان آخرها التي قام بنشرها 
المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ ناصر الدين الألباني في ثلاثة 

مجلدات وطبع أيضًا مصابيح السنة في أربعة مجلدات. 
 - الأنوار في شمائل النبي المختار: أشار إلى ذلك صاحب 5

كشف الظنون والشيخ محمد بن جعفر الكتاني في كتاب الرسالة 
المستطرفة. رتبه على واحد ومائة باب على طريقة المحدثين 

 بالأسانيد.
 - الجمع بين الصحيحين: ذكره صاحب معجم المؤلفين وبعض 6

من ترجم له. 
 - الأربعين حديثاً: ذكره ابن قاضي شهبة عن الذهبي. 7
 - مجموعة من الفتاوى: حوت فتاوى شيخه من المسائل الفقهية 8

التي سئل عنها الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي ” صاحب 
التعليقة ” فتتبعها البغوي وجمعها. توجد نسخة منها في دار الكتب 

85F( الظاهرية بدمشق

1(. 
وفاته: 

وذ. مدينة من حدائق خراسان في شوال  توفي رحمه الله بمَرْو الرُّ
سنة ستَّ عشرة وخمس مائة للهجرة. ودفن بجانب شيخه القاضي 

حسين، وعاش بضعاً وسبعين رحمه الله. 
منهج البغوي في التفسير: 

إن معالم التنزيل كتاب متوسط، نقل فيه مصنفه عن مفسري 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو من أجلِّ الكتب وأنبلها وأسناها، 

حاوٍ للصحيح من الأقوال، عارٍ عن الغموض والتكلف في توضيح 
ثار الغالب عليها الصحة. لآالنص القرآني، محلى بالأحاديث النبوية وا
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قال العلامة ابن تيمية: (والبغوي تفسيره مختصر من الثعالبي، 
لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة، والارَاء المبتدعة) وقد 

سئل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشري أم 
القرطبي، أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ فأجاب: ” وأما التفاسير الثلاثة 

 المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة - البغوي ”).
وقد بين البغوي شيئاً من ذلك في مقدمته إذ يقول: 

 ” فسألنى جماعة من أصحابي المخلصين، وعلى اقتباس العلم 
مقبلين: كتاباً في معالم التنزيل وتفسيره فأجبتهم إليه، معتمداً على 

 فيهم فيما يرويه أبو صلى الله عليه وسلموصية رسول الله متمثلاً فضل الله وتيسيره، 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ” إن 

رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيرًا ” واقتداءً بالماضين من السلف في تدوين العلم، 

إبقاء على الخَلفَ ”. 
استجاب أجزل الله مثوبته لرغبة طلابه وأصحابه آخذاً بوصية 

، مقتدياً بالسلف الصالح في كتابه العلم حيث يقول: ” صلى الله عليه وسلمرسول الله 
فجمعت - بعون الله تعالى وحسن توفيقه - فيما سألوه كتاباً متوسطًا، 
بين الطويل الممّل، والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيداً لمن أقبل 

86F( على تحصيله مريداً ”

1( .
 يمكننا أن نقف على منهج الإمام البغوي ما سبقومن خلال 

فنوجزه بما يلي: 
 - يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجز، لا تكلُّف في 1

بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن  لغته ولا تطويل، فهو يكتفي
معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرها، مستدلاً بالآيات والأحاديث 
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وما أثر عن الصحابة والتابعين وبأقوال أهل اللغة. 
 - يسلك السبيل القويم في بيان المعاني فيفسر القرآن بالقرآن أو 2

بالحديث أو بأقوال الصحابة، ويستأنس بأقوال التابعين والمجتهدين، 
ل في  وذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضًا فما أجُمل في موضع فصُِّ

موضع آخر، وقد تخصص آية عموم آية أخرى. 
ونجده يعتمد الجمع بين الآيات ذات المعنى الواحد، ليوضح معنى 

ر قوله يكلمة في الآية، كما فعل - على سبيل المثال - عند تفس
. ]۱٥[البقرة:  }Á  Â Ã Ä{تعالى:

 }; : 9 8 7{ إذ بيّن معنى المَدِّ ثم أورد قوله تعالى:
 v w{ ثم بين معنى الإمداد فأورد قول الله تعالى:،]۷۹[مريم: 

x{  :٦[الإسراء[ .
 ،]۱۰[البقرة: } S T U V W X{وعند قوله تعالى:

يقول: لأن الآيَات كانت تنزل تترى آية بعد آية، كلما كفروا بآية 
 G H I J{ازدادوا كفرًا ونفاقاً، وذلك معنى قوله تعالى:

K L M  N O{  :۱۲٥[التوبة[ .
وأما اعتماد الإمام البغوي على السنة في تفسير القرآن الكريم فهو 

السنة! ولذا فقد جاء محيي سمة واضحة في تفسيره. كيف لا وهو 
تفسيره حافلاً بالأحاديث التي انتخبها فذكرها بأسانيدها، وقلَّ أن يذكر 

حديثاً بغير إسناد، أو يورد حديثاً ضعيفاً، وقد نجده يسوق عدة أحاديث 
    5    4 3{عند الآية الواحدة كما فعل عند تفسيره لقوله تعالى:

6         7    8    9      :         ;    <    =   >    ?  @  {  
[الشعراء:  }              ª © ¨{ أو عند قوله تعالى:،]۱۸۳[البقرة: 

۲۲٤[ .
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 - يتعرض للقراءات من غير إسراف وذلك حين يجد أن القراءة 3
 }F  G H{يترتب عليها تغَيَُّرُ المعنى، كما في قوله تعالى:

 إذ يقول رحمه الله: ” قرأ أهل المدينة وعاصم وقرَن ،]۳۳[الأحزاب: 
بفتح القاف، وقرأ الآخرون بكسرها، فمتى فتح القاف فمعناه: أقررن 
أي الزمن بيوتكن من قولهم قررت بالمكان أقر قرارًا... ومن كسر 
 القاف فقد قيل: هو من قررت أقر معناه أقررن بكسر الراء، فحذفت

الأولى ونقلت حركتها إلى القاف كما ذكرنا، وقيل - وهو الأصح - إنِه 
أمرٌ من الوقار، كقولهم من الوعد: عدن، ومن الوصل: صلن، أي كُنَّ 
أهل وقار وسكون، من قولهم: وقر فلان يقر وقورًا إذا سكن واطمأن. 

 - يعرض لرأي أهل السنة ولآراء مخالفيهم مع الانتصار لرأي 4
 5{أهل السنة مدللا عليه بالمنقول والمعقول كما ذكر عند قوله تعالى:

 مثبتاً الرؤية عياناً، مستدلاً بقوله ،]۱۰۳[الأنعام:  }7  6
  وقوله تعالى:،]۲۳ - ۲۲[القيامة:  }0       / .     -  ,   +   * ({تعالى:

}T  U      V W X   Y Z{  :وقوله تعالى:،]۱٥[المطففين }" 
 فسر الزيادة صلى الله عليه وسلم ثم بين أن النبي ،]۲٦[يونس: } % $ #

بالنظر إلى وجه الله تعالى، ثم أورد حديثاً في إثبات الرؤية، وفرق 
بين الإدراك والرؤية. 

 - ويظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية فكثيرًا ما نجده يبسط 5
ح رأي الشافعية وهو من أبرز فقهائهم، وأحياناً  آراء الفقهاء ويرجِّ

يورد الآراء بدون ترجيح والقارئ الكريم سيجد هذا المنهج من خلال 
قراءته لهذا التفسير. 

 - يذكر أحياناً بعض الإسرائيليات، ونراه يمر على بعضها - 6
وهي قليلة مقارنة بالتفاسير الموجودة بين أيدينا - دون التعقيب عليها، 

كما فعل عند ذكره لقصة هاروت وماروت في مسخ المرأة الجميلة 
 من سورة البقرة) أو ما رواه عن 112إلى كوكب الزهرة؟ (الآية: 
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، ]۲٥۱[البقرة:  }u  v w{الضحاك عند تفسير قوله تعالى:
وفي مواضع أخرى. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ - ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 
ب - قسم يخالف شرعنا ويناقضه، وهو مردود ولا تصح روايته. 

 - قسم نتوقف فيه، فلا هو من القسم الأول، ولا من الثاني وهذا ج
لا حرج من روايته إن كان موضوعه بعيداً عن العقيدة والأحكام. 

فقد روى البخاري في تفسير سورة البقرة: باب قولوا آمنا با� وما 
: لا تسألوا أهل الكتاب صلى الله عليه وسلمأنزل إلينا، وفي الاعتصام: باب قول النبي 

عن شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال  يقرؤون
 رسول 

  6 5 4{:لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا:♂صلى الله عليه وسلم الله 

▬ الآية. ]۱۳٦[البقرة:  }7
والخير للمفسر أن يقلع عن هذه الإسرائيليات - أي القسمين 

الأخيرين - وأن يعرض عما لا طائل منه ويعد صارفاً وشاغلاً عن 
87F( الأصول المعتمدة في شرعنا وهذا أحكم وأسلم

1( .
 - ويلاحظ أنه رحمه الله أكثر الرواية عن الكلبي: وهو أبو 7

النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث الكلبي، 
الكوفي، مات بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة. قال معتمر بن سليمان 

(عن أبيه: كان بالكوفة كذابان، أحدهما الكلبي 
88F

2( .

 انظر مقدمة تفسير البغوي. )1(
 عن سفيان، قال: قال الكلبي: قال لي و) قال البخاري: تركه ابن معين وابن مهدي.2(

قال ابن عدي: وقد حدث عن الكلبي سفيان ، وأبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب
وشعبة وجماعة، ورضوه في التفسير، وأما في الحديث فعنده مناكير، وخاصة إذا روى 
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والحق أن البغوي، وهو من أهل الحديث وتحرير الروايات، لم 
يجعل ما ينقله عن الكلبي مناط الجزم في معنى الآية ولكنَّ التوسع في 

النقل أحياناً ليعلم الناس ما قيل في مفهوم الآية جعله يستشهد بأقوال 
الكلبي، علمًا أنه قد يقول كلامًا جيداً في التفسير موافقاً لما ورد في 

89F( المأثور. والكلبي معروفة رواياته، وموقف العلماء منها

1( .
* * * 

عن أبي صالح عن ابن عباس وقال ابن حبان: كان الكلبي سبئياً، من أولئك الذين 
نه راجع إلى الدنيا، ويملؤها عدلاً كما ملئت جَوْرًا، وإن رأوا أيقولون: إن علياً لم يمت، و

وقال أحمد بن زهير: قلت لأحمد بن حنبل: يحلُ النظر ، سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها
في التفسير الكلبي؟ قال: لا. 

قال ابن حبان: يروي عن أبي صالح عن ابن عباس - التفسير، وأبو صالح لم يرَ ابن 
عباس، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، فلما احتيج إليه أخرجت 

. له الأرض أفلاذ كبدها. لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به!
 انظر: الضعفاء الصغير للإمام البخاري، ومعه كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي، 

 - 157 / 9، تهذيب التهذيب: 359 - 358 / 6طبقات ابن سعد:، )203، 158ص (
، المغني في 559 - 556 / 3، ميزان الاعتدال: 163 / 2 - تقريب التهذيب 159

 .200 / 2الضعفاء للذهبي 
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